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للمنتدى،  محفوظة  النشر  حقوق 
ولايجـــوز الاقتبـــاس مـــن المادة 
إلـــى  الإشـــارة  دون  المنشـــورة 
المصدر, كما لا يجوز إعادة النشـــر 

بدون موافقة المنتدى.
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مقدمة

تأتي الحـــرب الأمريكية الإســـرائيلية على 
إيران في ســـياق إقليمـــي ودولي معقد، 
تتشـــابك فيـــه التحالفات الجيوسياســـية 
فيه  وتتقاطع  والاقتصادية،  والعسكرية 
الإقليميـــة  والتحالفـــات  الاعتبـــارات 

والعالمية والمصالح الوطنية. 
وتبـــرز مصر في هذا الســـياق كدولة ذات 
ثقل إقليمي، تمتلك مصالح اســـتراتيجية 
مرتبطـــة مباشـــرة بأمـــن البحـــر الأحمر 
والملاحـــة الدولية وقناة الســـويس، في 
ا مباشـــرا في  الوقت الذي لا تعد فيه طرفً
المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
، وإيران ومعها ما يعرف بمحور  من جهة
المقاومة بما في ذلك حزب االله اللبناني 

وجماعة الحوثيين من جهة أخرى.
 فهي دولة محوريـــة في المنطقة، ذات 
مصالـــح  ولديهـــا  متـــأزم،  اقتصـــاد 
ة فيمـــا يتعلق  اســـتراتيجية كبـــرى، خاص

بالأمن القومي والملاحة البحرية.
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ا لجماعة  عد جماعة الحوثيين نموذجت
مســـلحة غير نظاميـــة تمتلك القدرة 
التأثيـــر فـــي ممـــرات الملاحة  علـــى 

الدولية عبر أدوات غير متكافئة.
 فقـــد تمكنـــوا - رغم تفـــوق البحرية 
الأمريكيـــة وحلفائها - مـــن تعطيل 
الملاحة في البحـــر الأحمر وخليج عدن 
باســـتخدام  متعددة  هجمات  وتنفيذ 
والصواريـــخ  ســـيرة  الم الطائـــرات 
المضادة للسفن، وذلك بدعم ملحوظ 

من إيران. 
من  ا  أيض الحوثييـــن  قـــوة  وتســـتمد 
الترابـــط  اســـتغلال  علـــى  قدرتهـــم 
الاقتصـــادي العالمـــي، بإربـــاك حركة 
الملاحة في البحر الأحمر، مما يسهم 
فـــي تعطيل سلاســـل الإمـــداد ورفع 
تغيير مســـارات  عنـــد  النقل  تكاليـــف 
ا يتجاوز  الســـفن، مـــا يمنحهم تأثيـــر

قدراتهم العسكرية المباشرة. 
على  الحوثييـــن  اســـتراتيجية  تعتمـــد 
أســـاليب غيـــر متكافئة، تقـــوم على 
منخفضـــة  والهجمـــات  الاســـتنزاف 
تلحق خســـائر كبيرة  التـــي  التكلفـــة 
ـــا، وتجبرهم على  أكثر تفوقً بخصوم 
اســـتخدام وســـائل دفاعيـــة باهظة، 
الحربية  الســـفن  وعندها يصبح تفوق 
الحديثـــة دون فائـــدة عندمـــا يأتـــي 

سيرة صغيرة التهديد من طائرات م

الأمريكيـــة  الحـــرب  انـــطلاق  مـــع 
ظهـــرت  إيـــران،  علـــى  الإســـرائيلية 
انخـــراط  تســـاؤلات حـــول احتمـــالات 
جماعـــة "أنصـــار االله" أو الحوثيين في 
الحرب، مـــن حيث التوقيـــت والدوافع 
التداعيـــات  إلـــى  إضافـــة  والأهـــداف، 

الإقليمية المحتملة لهذا الانخراط. 
ومع تطور مســـار الحـــرب، وفي ظل 
محـــاولات الولايات المتحدة توســـيع 
دائرة الدعم الإقليمي ضد إيران، وطرح 
الخليجية  الـــدول  إشـــراك بعض  فكرة 
والأوروبية إلـــى جانبها، تعززت دوافع 

الحوثيين للدخول في الحرب. 
وبالرغـــم مـــن رفـــض هـــذه الـــدول 
فـــي  ليـــس  حـــرب  إلـــى  الانســـياق 
مصلحتهم خوضها، اســـتمر التصعيد 
ضـــد إيـــران ومن ثـــم لبنان مـــن قبل 
أمريكا وإسرائيل، فكان إعلان الحوثيين 
ا  مشـــاركتهم في إسناد إيران عسكري

في الثامن والعشرين من مارس. 
ا،  الحوثيين مســـتبعد تدخـــل  لم يكن 
حيث شـــاركوا قبل ذلك بهجمات على 
أكثر من ١٠٠ سفينة في البحر الأحمر 
خلال الحرب على قطـــاع غزة، وقاموا 
بدور كبير فـــي إرباك حركـــة الملاحة 
العالميـــة بين نوفمبـــر ٢٠٢٣ ويناير 

٢٠٢٥م. 

أولًا: دعم الحوثيين لإيران

والإقليمي للتقارب الثلاثي

ا: سلوك الحوثيين  ثاني

ونمط التصعيد لديهم
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  واســـتمروا في تنفيـــذ ضربات بعيدة 
الكيـــان  فـــي  أهـــداف  ضـــد  المـــدى 
الصهيونـــي، للضغـــط على إســـرائيل 

لإنهاء حربها على القطاع. 
أوقف الحوثيون هجماتهم بعد اتفاق 
وقف إطلاق النار بين إســـرائيل وحركة 
المقاومـــة الإسلاميـــة (حماس) في 
أكتوبر عام ٢٠٢٥م، لكنهم أشـــاروا 
إلى استعدادهم لإعادة شن الهجمات 

إذا عادت الحرب في غزة مرة أخرى.
وفـــي الحـــرب الأمريكية الإســـرائيلية 
الأخيرة على إيـــران، وبعد ما يقرب من 
شـــهر ونصف على بدايـــة الحرب، دخل 
الحوثيون الحرب بشكل غير مباشر في 
وظلـــت  مـــارس،  شـــهر  مـــن   ٢٨
الهجمـــات في نطـــاق ضـــرب أهداف 

إسرائيلية.
توقـــع أن يقـــل تأثيـــر الحوثيـــن على  ي
ـــة أن أنظمـــة  مجريـــات الحـــرب، خاص
الدفاع الجوي الإسرائيلية تعترض أغلب 
ما يصـــل إلـــى الأراضـــي المحتلة من 
ث  حدالصواريخ، وما يســـقط منهـــا ي

أضرارا طفيفة.
وهـــذا بالطبـــع لا يؤثـــر علـــى حركة 
الملاحة فـــي البحر الأحمر، فلا تداعيات 

تذكر على مصر. 
ورغم عدم اســـتخدام الحوثيين لأوراق 
ضغـــط تزيد مـــن حـــدة التأثيـــر على 
الاقتصـــاد العالمـــي، إلا أن نائـــب وزير 
قال  الحوثي، محمـــد منصور،  الإعلام 
فـــي ٢٨ مـــارس إن إغلاق مضيق باب 
المندب في وجه الملاحة الدولية "من 

بين خياراتنا"، 

وســـهلة  التكلفـــة  ومنخفضـــة 
الاســـتبدال، والأهـــم من ذلـــك هو أن 

هذه الطائرات يصعب تعقبها.
وقـــد أســـهمت هـــذه العمليات في 
داخليـــا  الحوثييـــن  مكانـــة  تعزيـــز 
العســـكرية  الضربات  رغـــم  وإقليميا، 
الولايات  التي تعرضوا لها مـــن جانب 

المتحدة وإسرائيل.
ســـفن  على  الحوثيين  هجمـــات  بدأت 
الشحن من بداية حرب غزة في أكتوبر 
عـــام ٢٠٢٣م وحتـــى نهايـــة عـــام 
٢٠٢٤م، قبـــل أن يوقفـــوا الهجمات 
في بداية عام ٢٠٢٥م، لكن الولايات 
المتحـــدة شـــنت ضربـــات عنيفة ضد 
الحوثييـــن مـــن مـــارس إلـــى مايـــو 
٢٠٢٥م، فأعلنـــت جماعـــة الحوثيين 
استئناف اســـتهداف السفن الأمريكية 
فـــي البحر الأحمر في مارس من العام 
ا على الضربات الأمريكية على  نفسه رد

اليمن. 
رحبت مصـــر بوقـــف إطلاق النـــار بين 
فيه  توسطت  اتفاق  بموجب  الجانبين 
مان في السادس من مايو  سلطنة ع
عـــام ٢٠٢٥م، حيث وافـــق الحوثيون 
الســـفن  اســـتهداف  وقـــف  علـــى 
الأمريكيـــة، بينمـــا وافقـــت الولايات 
المتحـــدة علـــى وقـــف الضربـــات ضد 

الحوثيين. 
الحرب والحصار على  لكن مع اشـــتداد 
الحوثيـــون هجمات  قطاع غزة، شـــن 
على بعض الســـفن غير الأمريكية في 

شهر يوليو،
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واستمر كبار المسؤولين الحوثيين في 
التأكيـــد علـــى أهميـــة مضيـــق باب 

المندب في تصريحاتهم.
بالفعل، بدأت شركات الشحن العالمية 
دخول  بعـــد  مســـارها  تحويـــل  فـــي 
الحوثيين إلى الحـــرب كخطوة وقائية، 
بعـــد مـــا اختبرتـــه وقـــت هجمـــات 

الحوثيين خلال الحرب على غزة.
 لكن يبـــدو أن الحوثيين يتحركون بحذر 
عقلاني هذه المـــرة، وقد يعود الأمر 
إلى هشاشة الوضع الداخلي مع كون 
الأهم في  والحليـــف  الأكبـــر  الداعـــم 
العســـكري هو نفســـه تحت  الشـــأن 

القصف. 

(أ) الأثر الاقتصادي: في كتابه "قناة 
نبض مصر" (١٩٧٥م)، ذكر  السويس 
المفكـــر الراحل جمال حمدان أن "قناة 
والقلب  مصـــر،  نبض  هي  الســـويس 
النابض فـــي النظـــام العالمي، وهي 
مركز النقل الأول إلى أوروبا"، ودعا إلى 
ا  توســـيعها "حتى تكون مصلًا مضاد

لوباء الناقلات العملاقة". 
وإلى جانب تحولات المصريين بالخارج، 
والصادرات،  الســـياحة  قطاع  وإيرادات 
تعتمد مصر بشـــكل كبير على إيرادات 
الملاحـــة  وحركـــة  الســـويس  قنـــاة 
الدولية، لذا فإن أي فوضى إقليمية قد 
الشـــريان  هـــذا  اســـتقرار  تهـــدد 

الاستراتيجي. 
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ولهـــذا فإن أي تصعيد جديد من جانب 
الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر 
الأحمـــر يمكـــن أن يؤدي إلـــى تحويل 
ا عن قناة  مسارات هذه الســـفن بعيد
الســـويس وارتفـــاع تكاليـــف التأمين 
والشـــحن، ما يزيد الضغـــط على دولة 
تعانـــي أزمـــة اقتصاديـــة خانقة منذ 
عقود ويهـــدد الإيـــرادات الحيوية من 

التجارة الدولية وقطاع الطاقة.
لقد أدت هجمـــات الحوثيين على أكثر 
من ١٠٠ سفينة في عام ٢٠٢٣م إلى 
اضطـــراب حركـــة الشـــحن العالميـــة 
ل الســـفن للمـــرور بطريق رأس  وتحو
الرجـــاء الصالح، ما رفع التكاليف وقلل 
من إيرادات قناة السويس بنحو ٧ إلى 
٨ مليار دولار في عام ٢٠٢٤م، وذلك 
وفق تصريحات رئيس الجمهورية عبد 
الفتـــاح السيســـي، ووزيـــر الخارجيـــة 

المصري بدر عبد العاطي. 
لعـــام  المدفوعـــات  ميـــزان  ووفـــق 
إيـــرادات  انخفضـــت  ٢٠٢٤-٢٠٢٥م، 
قناة السويس بمعدل ٤٥.٥٪ لتقتصر 
على نحـــو ٣,٦ مليار مقابل ٦,٦ مليار 
دولار، كما انخفض عدد السفن العابرة 
بمعدل ٣٨,٥٪، مـــع تركز الانخفاض 

خلال النصف الأول من العام. 
الســـابقة  الماليـــة  الســـنة  وفـــي 
الانخفـــاض  كان  ٢٠٢٣-٢٠٢٤م، 
بمعدل ٢٤,٣٪ بنحو ٦,٦ مليار دولار، 
مقارنة بــــ ٨,٨ مليـــار دولار في عام 

٢٠٢٢-٢٠٢٣م. 

ا: التداعيات على مصر ثالثً
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لميــــــزان  الصحفــــي  البيــــان  وذكـــر 
المدفوعات أن الانخفاض تركز بشــكل 
أساســي خلال النصف الثاني من العام 
بســبب "التوترات التي شهدتها حركة 
الملاحــة في البحر الأحمــر، مما اضطر 
العديد من شركات الشحن التجارية إلى 
قنــاة  عــن  ا  بعيــد مســارها  تحويــل 

السويس".
قبل الحــرب على إيــران، بــدأت خطوط 
الشــحن التجارية بالعــودة تدريجيا إلى 
قنــاة الســويس فــي ينايــر مــن عام 
تحويــل  مــن  ســنتان  بعــد  ٢٠٢٦م 
مسارها إلى رأس الرجاء الصالح. ورغم 
تــزال  لا  كانــت  التأميــن  معــدلات  أن 
إلــى  تعــد  لــم  أنهــا  إلا  مرتفعــة، 
المســتويات التــي عرفتهــا خلال حرب 

غزة.
إلا أن القصف الأمريكي - الإسرائيلي بدأ 
فــي ٢٨ مــن فبراير، وبعد أســبوع من 
بداية الحرب، أعلن عبد الفتاح السيســي 
"بــأن مصــر تمــر بفتــرة "تشــبه حالة 
الطوارئ الاقتصادية" في ظل التصعيد 

الإقليمي الراهن. 
فقــد أدت الحرب المســتمرة على إيران 
إلــى تراجــع حــاد فــي قيمــة الجنيــه 
المصــري وارتفــاع في أســعار الوقود، 
وهــي صدمــة تفاقمت آثارهــا بفعل 
الســويس  قنــاة  إيــرادات  تراجــع 
عائــدات  فــي  المتوقــع  والانخفــاض 

قطاع السياحة".
ولــم تكن مصر بمعزل عــن باقي دول 

العالم في ما اختبرته من تداعيات 
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رمز  إغلاق مضيق ه الحرب، خاصة بعد 
من قبل الدولة الإيرانية في الرابع من 
 ٪٢٠ به  يمر  والذي  ٢٠٢٦م،  مارس 
من  العالم  استهلاك  إجمالي  من 
ما  سال،  الم الغاز  من  و٢٠٪  النفط 

يقدر بعشرين مليون برميل يوميا.
الطاقة لضغوط  وعليه، تعرض قطاع 
متزايدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ما 
الوقود  أسعار  رفع  إلى  الحكومة  دفع 
و%30.   %14 بين  تراوحت  بنسب 
إمدادات  توقف  مع  الأزمة  وتفاقمت 
من  ساعة   24 خلال  إسرائيل  من  الغاز 
تمار  حقلي  إغلاق  عقب  الصراع  اندلاع 
 %12-10 نحو  تمثل  والتي  وليفياثان، 

من واردات الغاز لمصر.
هو  قرار  الدولة  اتخذت  إثره،  وعلى 
بالغلق  رف  ع والذي  نوعه  من  الأول 
غلق  وهو  مصر،  في  للحياة  بكر  الم
والمطاعم  التجارية  والمراكز  للمحال 
في  مساءًا،  التاسعة  من  والمقاهي 
مما  الطاقة،  استهلاك  لترشيد  خطة 
مليون   7.5 من  أكثر  على  يؤثر  قد 
مع  وعامل،  عمل  صاحب  بين  شخص، 
تبعـــــات مبــــاشرة علـــى دخولهـــم 

وأسرهم.
ا  تراجع المصري  الجنيه  شهد  كما 
الدولار  أمام   %8.2 بنسبة  ا  ملحوظً
اندلاع  من  أيام  عشرة  خلال  الأمريكي 
الساخنة  الأموال  خروج  نتيجة  الحرب 
إلى  ليصل  المصري،  السوق  من 
ا للدولار  مستوى قياسي بلغ 55 جنيه
في  الأدنى  وهو  مارس،   ٣٠ في 

تاريخه.  
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كمـــا تأثر قطاع الســـياحة ســـلبا مع 
أخرى  لدول  وتوســـعها  الحرب  اشتداد 
في المنطقة، مما دعـــا بعض الدول 
ومنهـــا الولايات المتحـــدة من وضع 
مصر على قوائم التحذير من الســـفر. 
الاقتصاديـــة  التبعـــات  لازالـــت  كمـــا 
لاســـتهداف دول الخليـــج والفرق الذي 
يمكـــن أن يحدثه ذلك علـــى العمالة 
المصرية في تلك الدول وتحويلات من 
تعتبـــر مصدر  -التي  ـــا  الخـــارج عموم
رئيس لإيرادات الدخل القومي المصر- 
غير واضحة المعالـــم بعد، ولكن الأمر 

له تأثير مباشر على مصر.  
(ب) الأثر السياســـي/الأمني: تعتبر 
مصـــر أمن البحـــر الأحمـــر وخليج عدن 
مسألة حيوية ترتبط مباشرة بأمنها 
تمتلك  باعتبارهـــا  وذلـــك  القومـــي، 
أطول ســـاحل يطل علـــى البحر الأحمر 
بيـــن الـــدول المطلة عليه، بمســـاحة 

ا.  تقرب من ١٩٤١ كيلو متر
وتســـعى مصر إلى تعزيـــز دور الدول 
المطلة على البحـــر الأحمر في تأمين 
الممرات البحرية، بدلًا من الانخراط في 
صراعـــات مباشـــرة، مـــن خلال تعزيز 
الشـــراكة الأمنيـــة مـــع الســـعودية، 
وتبـــادل  الاســـتخباراتي  والتنســـيق 
المعلومات حـــول التهديدات البحرية، 
وإجراء مناورات بحرية مشـــتركة لرفع 
الجاهزيـــة القتالية، كمـــا تعمل على 
تطوير آليات جماعية لحماية الملاحة 

البحرية. 
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وقد عملـــت مصـــر دبلوماســـيا مع 
ترتبط  ملفـــات  عدة  في  الســـعودية 
مباشرة بأمن البحر الأحمر، فقدمت - 
إلـــى جانـــب عـــدة دول على رأســـها 
ا للتحالف الذي  ا محدود باكستان - دعم
قادته الســـعودية ضـــد الحوثيين عام 

٢٠١٥م. 
ورغـــم دعم مصر لحكومـــة علي عبد 
رد الدولة  االله صالح والســـعودية، لم ت
المصرية أن تنخرط بشـــكل عســـكري 
ا مـــن تكرار  مباشـــر في الصراع، خوفً
تجربتها في اليمن في ستينيات القرن 

الماضي.
يعد موقـــف الدولة المصرية ثابتا في 
رفضها التفاوض علـــى منح دول غير 
ا إلى البحر الأحمر، حيث  ســـاحلية منفذً
تؤكد على الحصريـــة الإقليمية للدول 
المطلـــة على البحر، الأمـــر الذي تعده 
إثيوبيا "وصاية غير رســـمية" لا تستند 
للقانـــون الدولي، معتبرةً أن تشـــديد 
مصر علـــى أمنها البحـــري ورفض أي 
تفاوض في هـــذا الملف لصالح أديس 
أبابا أو جيبوتي بأنه نهج غير مستدام 

على المدى البعيد.
خلال العقد الماضي، التفتت مصر إلى 
في  والإمارات  إســـرائيل  تحرك  مخاطر 
ملفات تهدد الأمن القومي المصري، 
مثـــل دعـــم إثيوبيـــا فـــي ملف ســـد 
النهضـــة، ودعـــم ميليشـــيات الدعم 
السريع في حرب الســـودان، والاعتراف 
بـــأرض الصومال، والانخـــراط المتزايد 
في إفريقيا. فشكلت هذه التهديدات 

عوامل تزايد التقارب 
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،وانفتاح  السعودي -المصري من جهة
على  المصريـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
منطقـــة القرن الإفريقـــي ودول البحر 
تركيزها  مـــن  عقود  بعد  المتوســـط 
على المنطقة العربية من جهة أخرى. 
في هذا الســـياق، اتخذت مصر خطوة 
استراتيجية بارزة عبر تنويع تحالفاتها 
الإقليمية منذ أكتوبر عام ٢٠٢٣م، إذ 
انتقلت من سياســـة حياد نســـبي إلى 
بيئتها  سياسة نشطة لإعادة تشكيل 
الإقليمية. وشـــملت هـــذه التحركات 
تعزيـــز العلاقـــات مـــع تركيا وإنشـــاء 
مجلس تنســـيق اســـتراتيجي، وتوقيع 
الصومال  اتفاقية تعاون عسكري مع 
وإرســـال دعم عســـكري، والعمل على 
بناء محور إقليمي في القرن الإفريقي 
يشـــمل الصومال وجيبوتـــي وإريتريا 

لموازنة النفوذ الإثيوبي.
أعاد اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال في 
بالتـــوازي مع هجمات  عام ٢٠٢٤م، 
الحوثييـــن على خطـــوط الملاحة في 
البحر الأحمر، تشكيل مشهد التنافس 
الإفريقـــي.  القـــرن  فـــي  الإقليمـــي 
وأســـهمت هذه التطـــورات في خلق 
مســـاحة تقاطـــع بين مصالـــح مصر 
وتركيـــا، ما فتـــح الباب أمـــام تقارب 

براغماتي بينهما.
في حين كانت تسعى تركيا إلى تأمين 
موقعهـــا الجيوسياســـي فـــي القرن 
الإفريقي عبر البحث عن حليف إقليمي 
يعـــزز قدرتها على موازنة الضغوط، لا 
العربية  ســـيما في مواجهة الإمارات 

المتحدة، التي تنظر إليها أنقرة 
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ـــا يعمل على ترسيخ  باعتبارها منافس 
نفـــوذه علـــى امتـــداد ســـواحل البحر 
الأحمر، ويعتقد تورطه في الدفع نحو 

التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال. 
في المقابل، تبحث القاهرة عن حليف 
قادر على دعم استراتيجيتها في إعادة 
القرن  فـــي  القوة  توازنـــات  تشـــكيل 
الإفريقي، عبر الحد مـــن تمدد النفوذ 
الإثيوبي، وتعزيز حضورها جنوب البحر 

الأحمر.
ا، فقد تحركـــت مصر إلى  أما عســـكري
جانـــب تركيـــا بشـــكل مباشـــر فـــي 
عت في أغســـطس  قَّ الصومال، حيث و
عام ٢٠٢٤م اتفاقية تعاون عسكري 
مع الحكومـــة الصوماليـــة، تعد من 
أهـــم الخطـــوات العمليـــة فـــي هذا 
الملف. وجاء اعتراف إسرائيل باستقلال 
أرض الصومـــال فـــي ديســـمبر عـــام 
٢٠٢٥م، ليؤكد علـــى تنافس القوى 
البحر الأحمر  النفوذ في  العالمية على 
لما يمثله من شـــريان حيوي للتجارة 
العالمية ويزيـــد من التقارب بين مصر 

وتركيا. 
وقد احتفت إســـرائيل بالقرار في "إطار 
اتفاقيات إبراهيم وضمن شبكة أوسع 
من التعاون بين إســـرائيل ودول الخليج 

العربية". 
وترى مصـــر أن هـــذا الاعتـــراف يمثل 
سابقة خطيرة تهدد أمن البحر الأحمر، 

وترفضه باعتباره تدخلًا خارجيا.
ويعود اعتراف إسرائيل بأرض الصومال 
إلـــى محاولتها للعب دور اســـتراتيجي 

في البحر الأحمر، 
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الـــذي جـــاء بعد صـــدور مذكـــرة عن 
المعهـــد دراســـات الأمـــن القومـــي 
الإســـرائيلي فـــي نوفمبـــر مـــن عام 

٢٠٢٥م.
أبـــرزت المذكرة البحـــر الأحمر باعتباره 
ســـاحة اســـتراتيجية متعـــددة الأبعاد 
وذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي 
وأمن إســـرائيل، مع تحليل التهديدات 
رأســـها  وعلـــى  فيـــه،  المتصاعـــدة 
النفوذ  الحوثيين، وتصاعـــد  هجمـــات 
الإيراني. كما ركزت على فهم طبيعة 
الدوليـــة  القـــوى  بيـــن  التنافـــس 
بما  المنطقة،  والإقليمية في هـــذه 
فيها مصر وتركيا والسعودية واليمن 

والإمارات.
المذكرة تصورا لاســـتراتيجية  وتقدم 
البحـــر الأحمر،  ثة في  حد إســـرائيلية م
تقـــوم على تعزيـــز القـــدرات البحرية، 
وتأمين خطوط التجارة، والانخراط في 
أطر تعاون إقليمي ودولي، سواء على 

المستوى الأمني أو الاقتصادي.
كما يهدف إلى تمكين إســـرائيل من 
لترسيخ  الجغرافي  موقعها  اســـتثمار 
فـــي  أساســـي  كشـــريك  مكانتهـــا 
فـــي  والتعـــاون  الأمـــن  معـــادلات 
المنطقة. وتأتي جهود إسرائيل ضمن 
الاســـتراتيجية الأوســـع التي عبر عنها 
رئيس وزرائها عدة مرات بما أســـماه 
"شرق أوسط جديد" تحتل فيه إسرائيل 

مكانة مركزية. 
ومصر لا تحتاج اليـــوم إلى صراع أمني 
في البحر الأحمر لأنها ستكون محاطة 

وقتها بصراعات من جميع الجوانب. 
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ا في  والأدهى أن تكون إســـرائيل طرفً
هذا الصراع، فـــإذا رجحت كفة أمريكا 
وإســـرائيل بشـــكل حاســـم، لا يمكن 
اســـتبعاد فـــرض الأطـــراف المنتصرة 
لأنماط من السيطرة بالقوة أو إعادة 
تشكيل موازين النفوذ في ممر بحري 
تسعى إسرائيل إلى النفاذ إليه بشكل لا 

مواربة فيه. 
ويزداد هذا الاحتمال في ظل استمرار 
التوتـــرات المرتبطـــة بمضيـــق هرمز 

ومحاصرة أمريكا للمضيق حتى الآن.

لحركـــة  الحوثييـــن  اســـتهداف  رغـــم 
الملاحة فـــي البحر الأحمر وتضرر مصر 
ـــا، ظلت مصـــر تتبنى مقاربة  اقتصادي
مركبـــة تجمع بين الضغـــط والانفتاح 

على الحوثيين وإيران. 
، ســـعت القاهـــرة إلى  فمـــن ناحيـــة
التنسيق مع السعودية في إدارة ملف 
التســـوية السياســـية فـــي اليمن، بل 
ا لاستضافة وفد حوثي  وأبدت استعداد
في القاهـــرة، في إطـــار دعم جهود 
من  أشهر  قبل  السياســـية  التســـوية 
بداية حرب الولايات المتحدة وإسرائيل 
علـــى إيران. ومن ناحيـــة أخرى، حاولت 
القاهرة إيجاد قناة تواصل غير مباشر 

مع إيران خلال هجمات الحوثيين على
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التعامل مع تهديدات 
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الأعـــوام من  التجاريـــة خلال  الســـفن 
٢٠٢٣ إلـــى ٢٠٢٥م لوقف الهجمات 

التي أضرت بإيرادات الدولة.
 وهـــو ما يتســـق مـــا موقـــف مصر 
تمثل في توازن دبلوماسي دقيق،  الم
حيث لا تصطدم مباشـــرة بمحور إيران 
مـــع التركيز علـــى الحلول السياســـية 
النفوذ  تمدد  وترفض  والدبلوماسية، 
ا  حفاظً مسلحة،  جماعات  عبر  الإيراني 
علـــى مصالحهـــا الوطنيـــة وأمنهـــا 
القومي وأمن حليفها الخليجي الأول، 

السعودية.
أمـــا علـــى الصعيـــد العســـكري، فقد 
عملـــت مصر والســـعودية على تعزيز 
البحر  البحـــري في  التعاون العســـكري 
الأحمـــر منـــذ ٢٠١٥م، للضغـــط على 
الحوثي من جهـــة ومجابهة  جماعة 
تحـــركات دول معاديـــة فـــي القـــرن 
 الإفريقـــي والبحـــر الأحمر مـــن جهة
أخرى. ودعت مصـــر حينها في القمة 
العربية فـــي ٢٠١٥م إلـــى ايحاد قوة 
عســـكرية عربية مشتركة لمنع تمدد 
الخطر الإيراني علـــى الخليج والحد من 

مخاطر أخرى تواجهها المنطقة. 
علـــن على غزة  وبعد وقـــف الحرب الم
البحر  في  الحوثيـــة  الهجمات  وتوقف 
والســـعودية  مصـــر  وقعت  الأحمـــر، 
الأمن  جهـــود  لدعم  تعـــاون  اتفاقية 
البحري في البحـــر الأحمر في الأول من 
المسار  ســـبتمبر عام ٢٠٢٥م، وهو 
ك به الدولة المصرية منذ  الذي تتمس
قيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على 

إيران وحتى الآن. 
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ـــبل  الدولة على دعم س كما عملـــت 
الحوار بين جماعة الحوثي والسعودية 
في الأشـــهر التي ســـبقت الحرب على 

إيران.

انخرطت مصر منذ بدايات التصعيد في 
جهود وساطة مباشرة وغير مباشرة 
بين الخليج وإيـــران والولايات المتحدة، 
حيث فتحـــت مصر قنـــوات اتصال مع 
إيران مـــع قيام رئيس الدولـــة بزيارات 
رســـمية إلـــى عـــدة دول خليجية مع 
ازديـــاد القصف الإيرانـــي على عواصم 

خليجية.
أســـهمت القاهرة في نقل الرســـائل 
بيـــن الطرفين فـــي ظل غيـــاب قنوات 
التوصل  اتصال مباشرة، ما ساعد في 
إلى تهدئـــة مؤقتة فـــي دول الخليج 
د لانطلاق مسارات تفاوضية بين  ومه

ا.  أطراف الحرب الرئيسية لاحقً
وفـــي محاولة أولية لوســـاطة ثلاثية 
مان،  بالتعاون مـــع قطر وســـلطنة ع
كثفت من مصر خلالها اتصالاتها مع 
احتواء  بهـــدف  وطهـــران  واشـــنطن 
التصعيد فـــي المنطقـــة والدفع نحو 

فتح قنوات للحوار المباشر. 
كما شـــاركت مصـــر في آليـــة رباعية 
ت  د تضم أنقرة والرياض وإسلام آباد، ع
من أبرز الأطر الدبلوماســـية الســـاعية 

لإيجاد مخرج سياسي للحرب. 
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حرب إيران وتدخل الحوثيين



شـــنت الولايات المتحدة وإسرائيل في 
إيران،  بتوقيـــت   ٩:٤٥ الســـاعة  تمام 
عمليـــة  ٢٠٢٦م،  فبرايـــر   ٢٨ يـــوم 
عســـكرية واســـعة النطاق ضد إيران، 
أطلـــق عليها الجانب الأمريكي اســـم 
بينمـــا  الملحمـــة"  "غضـــب  عمليـــة 

أسمتها إسرائيل "زئير الأسد".
العمق  داخـــل  الضربات  اســـتخدم في 
الإيراني مزيج من الصواريخ الأمريكية 
ســـيرة ومقاتلات سلاح  والطائرات الم
الجـــو الإســـرائيلي، وأطلقـــت ســـفن 
البحرية الأمريكية صواريخ توماهوك، 
كما اســـتخدم في الهجـــوم صواريخ 
بعيدة المدى في إصابـــة الأهداف لم 

ف عن هويتها بعد. كشي
العملية شاركت فيها القوات الجوية 
الإســـرائيلية بنحو ٢٠٠ طائرة مقاتلة 
أكثـــر مـــن ٥٠٠ موقع  اســـتهدفت 

عسكري في وسط وغرب إيران.
شـــملت الضربات ٢٤ محافظة إيرانية 
من أصـــل ٣١، مع تركيـــز مكثف على 
كـــرج،  قـــم،  أصفهـــان،  طهـــران، 

كرمانشاه، وتبريز.
الضربـــات على منصـــات إطلاق  ركزت 
الصواريـــخ الباليســـتية، ومصانع إنتاج 
الجوي  الدفاع  سيرات، ومنظومات  الم

لتقليص قدرة إيران على الرد.

وعملت باكســـتان وتركيا ومصر على 
الدفـــع نحو فتـــح قنـــوات تواصل أكثر 
اســـتدامة تفضي إلى جلوس الولايات 
المتحـــدة وإيران علـــى طاولة، ضمن 
جهود دبلوماســـية لاحتواء التصعيد . 
الدبلوماســـية  التحـــركات  حظيـــت 
والباكســـتانية  والتركيـــة  المصريـــة 
بدعم وتقدير دولـــي، وذلك مع غياب 

الأفق لأي حل عسكري. 
تتحرك مصر والدول الوسيطة في هذا 
استراتيجيــــــة  بدوافــــــع  السيـــــــــاق 
واقتصادية، أبرزها القلق من اضطراب 
أســـواق الطاقة وتأثيره على الاستقرار 
الداخلـــي والإقليمـــي، مـــا يدفعهـــا 
للاســـتمرار فـــي لعـــب دور الوســـيط 
الفاعل ضمن جهد دولي أوسع يهدف 
إلى وقف الحرب ومنع انجرار المنطقة 

إلى فوضى أعمق وأشمل.
كـــررت مصـــر مطالبتها ببـــدء وضع 
تصورات قابلة للتطبيق عن قوة عربية 
الـــوزاري  الاجتمـــاع  فـــي  مشـــتركة 
لجامعة الدول العربية لدورته الـ ١٦٥، 
بعد يومين مـــن دخـــول الحوثين إلى 
الحرب. وجاءت كلمة وزير الخارجية بدر 
علـــى "ضرورة  لتؤكـــد  العاطي  عبـــد 
تفعيـــل مفهـــوم الأمـــن القومـــي 
العربي"، وتفعيل مخرجات قمة شرم 

الشيخ (٢٠١٥م) المعنية. 
وبعد أن لوحـــت إيران بغلق مضيق باب 
المندب، ظهرت تصريحات غير رسمية، 
من جانب شـــخصيات موالية للنظام، 

مثل اللواء سمير فرج 
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الأســـبق  الخارجيـــة  وزيـــر  ومســـاعد 
وغيرهـــم - تنـــدد بغلق بـــاب المندب 
ورد  المنطقة،  علـــى  ذلـــك  وتداعيات 
الفعل العالمي الذي قد يشـــمل تدخل 
الناتـــو وأوروبا إلى جانـــب أمريكا في 

حملتها العسكرية على إيران.
بينما اســـتبعدت أغلب التنديدات قيام 
المضيـــق  بغلـــق  وإيـــران  الحوثييـــن 
لتداعياته الجسيمة على الجميع، ولم 
تحمل التنديدات أي تلويح بدخول مصر 
فـــي مواجهـــة مباشـــرة إذا ما وقع 
الأمـــر، بـــل تحدثت عـــن تدخـــل غربي 

متزايد.
يتضح مما ســـبق أن مصـــر تعمل في 
تحالفـــات  إيجـــاد  تبحـــث  مســـارين: 
عســـكرية وتعـــاون أمنـــي مـــع دول 
لردع ما يهـــدد مصالحها،  المنطقة 
دبلوماسيا  نفسه  الوقت  في  وتعمل 
التي  والحروب  الصراعـــات  على تهدئة 

تشتعل في المنطقة.

ـــر عـــدم انخراط  فسرغـــم العوامل التي ت
ع، لا يزال  وس الحوثيين في الحرب بشكل م
الوضـــع الإقليمـــي غير مســـتقر، فحتى 
الهدنة بين إيران والولايات المتحدة التي 
دخلـــت حيز التنفيذ فـــي الثامن من أبريل 
تبـــدو التوقعـــات لاســـتمرارها بعد يوم 
عشرين من الشهر نفسه بعيدة، حيث لا 

يبدو أن كلَّ أطراف الصراع تريد التهدئة، 
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وهذا يتضح من قصف إسرائيل العنيف 
على لبنان بعد بدء الهدنة بسويعات. 

يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسة 
لمســـار التصعيـــد فـــي البحـــر الأحمر 

والمنطقة:
يفترض الســـيناريو الأول استمرار حالة 
يواصل  بحيـــث  المحدود"،  "التصعيـــد 
الداخل الإسرائيلي  الحوثيون استهداف 
إذا عـــادت الحـــرب بعـــد الهدنـــة، دون 
الانتقال إلى مواجهة شاملة أو إغلاق 

فعلي للممرات البحرية.
بالنســـبة لمصر اضطراب  ويعني ذلك 
جزئي فـــي حركة الملاحة واســـتمرار 
الضغـــط على إيرادات قناة الســـويس، 
ـــي الوضـــع في إطـــار ضغط  بق بمـــا ي

اقتصادي وليس انهيارا كليا.
أمـــا الســـيناريو الثانـــي فيتمثـــل في 
"التصعيـــد الإقليمي"، وهو ســـيناريو 
يرتبط بتمدد نطاق الحرب بين إيران من 
جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من 
جهة أخـــرى، بما يدفـــع الحوثيين إلى 
رفع مســـتوى انخراطهـــم في الصراع 

وتوسيع نطاق عملياتهم.
ا لحركة  اســـتهدافً وقد يشـــمل ذلك 
الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. 
وفي حال تحقق هذا السيناريو، سوف 
تزداد حدة الضغـــوط الاقتصادية على 
مصر، إلـــى جانب التداعيـــات على أمن 
البحـــر الأحمـــر الذي أصبـــح ممر نفوذ 
تتصارع عليـــه دول لا تتفق مصالحها 

مع مصالح مصر.
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ويتمثل السيناريو الثالث في "التهدئة 
نجـــاح  يفتـــرض  والـــذي  التدريجيـــة"، 
الإقليميـــة  الدبلوماســـية  الجهـــود 
ســـواء  التصعيد،  احتواء  في  والدولية 
عبـــر تثبيت اتفاقات وقـــف إطلاق النار 
الجزئية أو إعادة ضبط قواعد الاشتباك 
بين الأطراف، أو فتح مســـارات تفاوض 
أوسع بين القوى الرئيسية في الصراع. 

في حال اســـتمر هذا المسار وهو ما 
توقع أن  تسعى إليه الكثير من الدول، ي
تتراجـــع العمليات العســـكرية لجميع 
الأطـــراف تدريجيـــا، وأن تعـــود حركة 
الملاحـــة فـــي البحر الأحمـــر ومضيق 
رمز إلى مستويات أكثر استقرارا، بما  ه
ؤثر إيجابا على جميـــع المنطقة بما  ي

فيهم مصر. 
ـــبل التهدئة وعادت  أما إن فشـــلت س
الحرب بعد انتهاء أمد الهدنة الحالية، 
رجـــح للحوثييـــن هو  فالســـيناريو الم
اســـتمرار التصعيد المحدود، مع عدم 
انخراط دول إقليمية أخرى في الصراع، 
وتركيـــا  مصـــر  عمـــل  جانـــب  إلـــى 
الحـــرب  إنهـــاء  علـــى  وباكســـتان 

دبلوماسيا. 
ولكن يظل سيناريو التصعيد الإقليمي 
محتمـــلًا إذا ما توســـعت رقعة الحرب 
لتشـــمل دولًا أخرى، خاصة وقد جاءت 
كلمـــة القيـــادي بحركـــة أنصـــار االله 
الحوثية، حســـين العـــزي" في صفحته 
ا قدرة  ؤكـــد علـــى منصة "إكـــس" م
كامـــل  إغلاق  فـــرض  علـــى  الحركـــة 

لمضيق باب المندب. 
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وإذا مـــا اضطـــرت الأحـــداث جماعـــة 
الحوثي للعدول عن موقفها العقلاني 
بتجنب الانخـــراط الكلي في الحرب، من 
المتوقع أن يظل موقف مصر في إطار 
بين  الحـــرب  الحـــذر لمجريات  الرفـــض 
التحـــركات الدبلوماســـية مـــن جهة 
 والضغط العســـكري الـــرادع من جهة

أخرى.    

بنظـــرة واســـعة لأمـــن البحـــر الأحمر 
وموقع مصر مـــن الأحداث الإقليمية، 
تظهر التعقيـــدات التي أفرزتها الحرب 
الجاريـــة ومنهـــا موقـــف مصـــر من 
انخـــراط الحوثييـــن بشـــكل أكبـــر في 
الحـــرب. يفترض هـــذا التحليل أن مصر 
ســـوف تواصـــل تبني سياســـة احتواء 
مزدوجـــة تجاه أي تصعيـــد للحرب بما 
فـــي ذلك انخراط الحوثييـــن فيها، بما 
مصالحهـــا  حمايـــة  بيـــن  يـــوازن 
الاقتصادية في قناة السويس وتجنب 

الانخراط المباشر في الصراعات.
ومـــع ازدياد المخاطـــر على أمن مصر 
تحالفـــات  قبـــل  مـــن  المائـــي 
حوض  في  إسرائيلية-إماراتية-إثيوبية 
النيل والبحر الأحمر، لن يكون في صالح 
مصر أن تســـتنفذ مباشـــرة في صراع 
إيران وأمريكا-إســـرائيل مع بعد الخطر 

المباشر عليها.
 وحتـــى لـــو زاد انخـــراط الحوثيين في 
الحرب بجانـــب إيران وأثر ذلك على قناة 
السويس، فهذا قد حصل بالفعل في 
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العامين السابقين، وكان موقف مصر 
يتبنـــي مقاربـــة مزدوجـــة تجمع بين 
الانفتاح الدبلوماسي غير المباشر على 
الأمنـــي  التنســـيق  وبيـــن  إيـــران 
والدبلوماســـي مع حلفائهـــا، وعلى 

رأسهم السعودية. 
الناحية الاقتصادية، فإن مصر  أما من 
تشـــهد أزمة اقتصاديـــة تتفاقم منذ 
داخليـــة  سياســـات  بســـبب  ســـنوات 
مركبة، وبســـبب أزمات أخرى خارجية 
جائحـــة  مـــن  بدايـــةً  ضاغطـــة، 
(كوفيد-١٩)، ومرورا بحرب غزة وإرباك 
ممـــرات التجـــارة العالميـــة، وانتهاءً 
على  الإســـرائيلية  الأمريكية  بالحـــرب 

إيران. 
ولا يبدو مستقبل المنطقة خاليا من 
الأزمـــات، بـــل علـــى العكـــس، فـــإن 
فـــي  آخـــذة  للمنطقـــة  التهديـــدات 

الازدياد.
ولن ينتج عن أي تدخل مباشـــر في أي 
ا إلا تفاقم  ـــا كان أم بعيـــدصـــراع قريب
الاقتصــاديـــة  الداخليـــــــة،  الأزمــــــة 

ا.  والسياسية تبع
توقع أن تظل مصر رافضة لأي  ولذلك ي
حروب أو أزمات خارجية في المنطقة، 
وأن يظـــل الســـيناريو المحتمـــل هو 
والدفع  الدبلوماسي  بالحل  التمســـك 
نحـــو عـــودة الأطـــراف إلـــى طاولـــة 

المفاوضات جولة بعد أخرى.
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شـــنت الولايات المتحدة وإسرائيل في 
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أسمتها إسرائيل "زئير الأسد".
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الجـــو الإســـرائيلي، وأطلقـــت ســـفن 
البحرية الأمريكية صواريخ توماهوك، 
كما اســـتخدم في الهجـــوم صواريخ 
بعيدة المدى في إصابـــة الأهداف لم 

ف عن هويتها بعد. كشي
العملية شاركت فيها القوات الجوية 
الإســـرائيلية بنحو ٢٠٠ طائرة مقاتلة 
أكثـــر مـــن ٥٠٠ موقع  اســـتهدفت 

عسكري في وسط وغرب إيران.
شـــملت الضربات ٢٤ محافظة إيرانية 
من أصـــل ٣١، مع تركيـــز مكثف على 
كـــرج،  قـــم،  أصفهـــان،  طهـــران، 

كرمانشاه، وتبريز.
الضربـــات على منصـــات إطلاق  ركزت 
الصواريـــخ الباليســـتية، ومصانع إنتاج 
الجوي  الدفاع  سيرات، ومنظومات  الم

لتقليص قدرة إيران على الرد.
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